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كــــان إنـــشـــاء الـــنـــظـــام الـــرســـمـــي الــعــربــي 
)الــجــامــعــة الــعــربــيــة( مــن مــخــرجــات نتائج 
متطلبات  ومــن  الــثــانــيــة،  العالمية  الــحــرب 
نجاح مشروع سايكس بيكو، الذي صنع أكثر 
داخـــل حـــدود موسومة  دولـــة عربية  مــن 20 
باضطرابات في الرؤية السياسية لمفاهيم 
الــرؤيــة  وفــي  الــدولــة،  وإدارة  الحكم  أنظمة 
وعلاقاتها  الدولة  سيادة  لمفاهيم  الفكرية 
الــقــومــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، فــي واقــع 
إقليمي كان ولا يزال الأكثر اضطرابًا على 
ــع دولـــي بـــدأ يتشكل  مــســتــوى الــعــالــم، وواقــ
حينه بضوابط وقوانين حرب باردة متعددة 
إلــى الاستحواذ  الأقــطــاب، كل قطب يهدف 
على المزيد من النفوذ والهيمنة الدولية. 

لــــذلــــك لــــم يـــكـــن خـــافـــيًـــا بـــــأن صــانــعــي 
ــذا الــنــظــام  ســايــكــس بــيــكــو هـــم مـــن صــنــع هـ
الرسمي العربي، وهم مَن جمع العرب على 
لمتطلبات  تلبية  العربية،  الجامعة  مقاعد 
الــواقــع الــدولــي فــي حــيــنــه؛ وهـــو مــن أســس 
على  »الاتــفــاق  قاعدة  على  ميثاقه،  لبنيان 
بيكو  سايكس  مــبــدأ  لتعزيز  الاتــفــاق«  عــدم 
في تفتيت الإرادة العربية، وتفادي إمكانية 
تــشــكــيــل كــتــلــة عــربــيــة قـــويـــة عــلــى مــســتــوى 
الــمــجــتــمــع الــــدولــــي. لـــذلـــك لـــم يــكــن هــذا 
بمنأى  تأسيسه،  منذ  فترة  أي  في  النظام، 

عن التدخل الأجنبي غير المباشر.
بدأ النظام الرسمي العربي، ومنظومته، 
مع مشروع سايكس بيكو )الأنجلو-فرنسي(، 
وسقط مــع بــدايــة مــشــروع الــشــرق الأوســط 
أنهما  )الأنجلو-أمريكي(، من حيث  الكبير 
ــي مــنــظــومــتــهــمــا  مــــشــــروعــــان مــخــتــلــفــان فــ
تحدد  التي  مصالحهما  وفي  الاستعمارية، 
خريطة  في  والسياسية  الجغرافية  الصيَغ 

المنطقة. 
ــــك الـــنـــظـــام بـــاحـــتـــال  وبـــــــدأ تــــاريــــخ ذلــ
قلب  فـــي  إســـرائـــيـــل  كـــيـــان  وزرع  فــلــســطــيــن، 
الــوطــن الــعــربــي، وانــتــهــى بــاحــتــال الــعــراق 
توازن  معادلة  وإسقاط  إيــران،  إلى  وإهدائه 

الأمــــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي، 
التهديد  عــهــدًا جــديــدًا مــن  الــعــرب  ليدخل 
الأمني المدمر، والصراع الوجودي المباشر، 
لصالح مشروع دوليٍ جديد، ونظام إقليمي 
جديد، سيكون لدول الجوار الإقليمي، بما 

فيها إسرائيل، الدور المحوري الأقوى. 
خلال  المنطقة  أحـــداث  مــؤشــرات  تؤكد 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن، بــدايــة صــنــاعــة نظام 
رســمــي شـــرق أوســطــي جــديــد عــلــى أنــقــاض 
الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي الــقــديــم، والـــذي 
ــا مــع اكــتــمــال  بــــدأت تــتــضــح مــعــالــمــه تــزامــنً
المتعدد  الجديد،  الدولي  النظام  تأسيس 
الأقــطــاب، مــن جــهــة، واكــتــمــال أهــم مراحل 
مشروع الشرق الأوسط الأمريكي من جهة 
ــا، بــل سيضم  أخـــرى. نــظــام لــن يــكــون عــربــيًّ
الإقليمي  الجوار  دول  بجانب  في عضويته 
ــا إيـــــــران( دولا  ــ ــقً ــل، تـــركـــيـــا، ولاحــ ــيــ ــرائــ )إســ
والاقتصاد،  الــقــرار،  قــوة  إلــى  تفتقر  عربية 
يمثل  إقليميا  تجمعًا  وســيــكــون  والــعــلــم... 
يُــراعــى  خريطة الــشــرق الأوســـط الــجــديــد، 
لبعض  »شـــرف« عضويته  إعــطــاء  عــدم  فيه 
الركب.  التي لا تسير في  العربية  الأنظمة 
الــعــربــيــة )إن لــم يــتــم حلها(  أمـــا الــجــامــعــة 
تشكل  لا  كــي  التقاعد،  إلــى  ستحال  فإنها 

عائقًا أمام دور المنظومة الجديدة.
لُ  سيُمَثَّ الذي  القادم  الإقليمي  النظام 
ــرر بــعــض  ــحَــ ــ ــيُ ـــا، ســ فـــيـــه الــــعــــرب انـــتـــقـــائـــيًّ
الأنــظــمــة الــعــربــيــة مــن الــرابــطــة الــعــربــيــة، 
لا  عربية-إقليمية  اصــطــفــافــات  وسيخلق 
تــمــثــل الــشــأن الــعــربــي، بــقــدر مــا ستحقق 
ــارج الإطــــار الــعــربــي،  طــمــوحــات الــبــعــض خـ
لمصالح  تــهــديــدًا  ستشكل  كــانــت  لــو  حتى 
الظواهر  بــدأت بعض هذه  الــعــرب... ولقد 
تتضح في المقاربات والتجاذبات الجديدة 

بين دول المنطقة.
لـــم يــنــجــح الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي، 
لأكثر من سبعة عقود، في تحقيق مصالح 
ــرب الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة والــتــنــمــويــة  ــعـ الـ

التقدم  مستلزمات  من  هي  التي  وغيرها، 
والحياة الكريمة للشعوب، بمقدار ما نجح 
في تحقيق مصالح الغرب الرأسمالي ضد 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فــي الــحــرب الــبــاردة 
الـــمـــؤســـف إن الــمــنــطــقــة  الـــقـــديـــمـــة؛ ومــــن 
التي  القديمة  ثمن سياساتها  اليوم  تدفع 
نشأت منها التهديدات الإرهابية والأطماع 
ورثــت  كما  الــجــديــدة،  والإقليمية  الــدولــيــة 
التنمية  في  فشلًا  الأكثر  المؤشرات  منها 
فإن  التقدير  وبــهــذا  والإنسانية؛  البشرية 
النظام الشرق الأوسطي الإقليمي القادم، 
أكثر  سيكون  للعرب،  بيتًا  يكون  لــن  الــذي 
إجــحــافًــا بــالــعــرب ومــصــالــحــهــم، وقـــد بــدأ 

التشتت يتعمق فيما بينهم. 
الـــمـــصـــالـــح  إن  فــــيــــه  شــــــك  لا  ومـــــمـــــا 
هذا  أولويات  قائمة  ستتصدر  الإسرائيلية 
بالقوة  مدعومة  لكونها  الإقليمي،  النظام 

الأكبر في هذا التجمع الإقليمي الجديد، 
بينما سيستمر ميزان القوة مختلا لصالح 
كقوة  وتركيا،  إيــران  الإقليمي،  الجوار  دول 
العربية  المنطقة  واستقرار  لأمــن  مهددة 
بين  الساخنة  الــحــرب  متطلبات  بموجب 

القطبين الأمريكي الصيني. 
على المستوى الدولي سيكون المشروع 
النفوذ الأمريكي، هو  الأوراســي، وهو حلم 
التي  القادمة  والصراعات  الرهانات  محور 
سيكون »إقليم الشرق-الأوسط« إحدى أهم 
الشرق  النظام  سيعزز  لذلك  ساحاتها... 
الأوســـطـــي الـــقـــادم الــمــزيــد مـــن الــفــوضــى 
التهديدات  درجـــة  رفــع  مــع  المنطقة،  فــي 
خــراســان«  »جماعة  مــع  القادمة  الإرهــابــيــة 
الــولــيــدة مــن جــهــة، والــتــهــديــدات الأمــنــيــة 
ــتـــقـــرار الأنـــظـــمـــة والـــبـــاد  الـــمـــزعـــزعـــة لاسـ

العربية من جهة أخرى. 
ــن هــــــذه الــــــقــــــراءة يــمــكــن  ــ انــــطــــاقًــــا مـ
من  الأمريكي  الانسحاب  أسباب  استيعاب 
الــعــالــم بتوقيته  فــاجــأ  الـــذي  أفــغــانــســتــان، 
ــا يــمــكــن  ــ ــضًـ ــ ــه الـــمـــتـــعـــمـــدة؛ وأيـ ــتـ ــويـ وفـــوضـ
الأنجلو  التحالفات  ورائــيــات  ما  استيعاب 
أمريكية فــي أدنــى الــشــرق الآســيــوي الــذي 
من شأنه إحكام الحصار حول الصين في 

منطقة جنوب وشرق آسيا.
وفــــــي ظــــل الـــــواقـــــع الــــعــــربــــي الـــمـــمـــزق 
ــن يـــحـــصـــل هـــــــذا الـــنـــظـــام  ــ ــيــــف، لــ ــعــ ــضــ الــ
مؤثّر،  عربي  رفــض  على  الــقــادم  الإقليمي 
عــربــيــة مهمة  دول  وجــــود  مـــع  وخـــصـــوصًـــا 
وتعتقد  لمصلحتها،  بالعمل  تتفرد  بــدأت 
المصلحة،  هــذه  سيحمي  الــقــادم  هــذا  أن 
بمنأى عن الشأن القومي العربي، ومشاكله 
بعض  في  جليًا  ذلك  ويظهر  المتصاعدة؛ 
العربي  والدبلوماسي  السياسي  الــحــراك 
الفوقي، الذي يقوم على إرضاء طموحات 
ورؤى آنية لن يكتب لها النجاح على أبعد 
التعامل  المدى، في ظل تهميش  من هذا 
مــع الـــواقـــع الــعــربــي بــكــونــه مــجــمــوعــة من 

المترابطة  العربية  والتحديات  المصالح 
مع بعضها في كينونة واحدة.

مـــن أخـــطـــر مــعــالــم الــنــظــام الإقــلــيــمــي 
ــدول الــعــربــيــة الــتــي بـــدأت  ــ الــجــديــد، أن الـ
دون  مــن  بــه  لــاعــتــراف  العملية  خطواتها 
ــا مــن  ــوعًــ ــرى فـــيـــه نــ ــ ــت تـ ــاتـ إعــــــان ذلــــــك، بـ
الــحــصــول على  مــن  أن يئست  بــعــد  الــقــوة 
تراكمت  أن  وبعد  الــعــرب،  بين  الــمــاذ  هــذا 
الثلاثة  العقود  أزمات المنطقة على مدار 
الأخيرة؛ أزمات كان السبب الرئيسي فيها 
والمخترقة،  الأنانية  الــعــرب  سياسات  هــو 
والتي أسهمت في نجاح المشروع الأمريكي 
المرسوم للمنطقة من جهة، وأسهمت في 
وتهديد  اخــتــراق  مــن  الــجــوار  دول  تمكين 

المنطقة من جهة أخرى.
تناقض  لربما  إيجابية  توقعات  هناك 
ما جاء في هذا المقال تتحدث عن بداية 
ازدهار قادم في منطقتنا العربية، )لربما( 
إعــادة إعمار ما تم تدميره  مع بدء عملية 
خلال العقدين الأخيرين في سلسلة حروب 
ولكن  للمنطقة،  الديمقراطية«  »تصدير 
مع الأسف حتى لو تحققت هذه التوقعات، 
إلا أن هذا لا ينفي الحقيقة الأخرى التي 
الــعــرب،  بـــدأت تتشكل غــيــومــهــا فــي ســمــاء 
العرب في مرحلة  دخــول  إلى  تشير  والتي 
ــراع الأقـــطـــاب الــدولــيــيــن،  ــ جـــديـــدة مـــن صـ
تموضع  ــادة  إعــ تتطلب  ســاخــنــة  حـــرب  فــي 
الـــــــولاءات، وإعـــــادة نــشــر الــنــفــوذ الــدولــيــة، 
بشكل أو بآخر... وستكون منطقتنا الأكثر 
القادمة،  وتأثيرًا في هذه الصراعات  تأثرًا 

وفي ظل نظام إقليمي مختل الموازين.
أن نتوقع  يــمــكــن  كــيــف  نــتــســاءل،  وهــنــا 
بـــعـــض الـــخـــيـــر مــــن نـــظـــام إقــلــيــمــي يــضــم 
ــا الــتــاريــخــيــيــن، بــيــنــمــا لـــم نحقق  أعــــداءنــ
»بيت  فــي ظــل نظام عربي هــو  الخير  هــذا 
أقـــرب لمصالحنا  إنـــه  ويــفــتــرض  الـــعـــرب«، 

وقضايانا؟!. 

sr@sameerarajab.net

تقرير: فاضل منسي
جائحة  كوابيس  مــن  واقتصاديا  صحيا  وتتعافى  تعود  البحرين  بــدأت 
فــيــروس كــورونــا فــي ظــل تــراجــع أعـــداد الإصــابــات ونــجــاح الحملة الوطنية 
للتطعيم، لتتجاوز البحرين كبرى التحديات التي عصفت بالعالم على مدار 
العامين الماضيين، بفضل تكاتف مواطني ومقيمي المملكة بإدارة وجهود 

فريق البحرين.
حكومية  ومؤسسات  وهيئات  وزارات  بــدأت  التعافي  أجــواء  مع  بالتزامن 
القادمة مما  والمعارض خلال الأشهر  والمهرجانات  الفعاليات  إعلان عودة 

يؤكد عودة الحياة تدريجيا كما قبل كورونا.
أن  المتوقع  مــن  البحرين  تنتظرها  التي  والأنشطة  الفعاليات  حزمة 
تــســتــقــطــب أكــثــر مـــن مــلــيــون زائــــر ســنــويــا الأمــــر الــــذي يــســهــم فـــي انــتــعــاش 
في  المبيعات  نسب  زيادة  وكذلك  والطيران،  والمواصلات  الفندقة  قطاعات 
والمهرجانات  والفعاليات  المعارض  وتعتبر  التجارية.  والمحلات  الأســواق 
في البحرين حجر أساس لتشجيع السياحة الخارجية والعائلية، اذ عرفت 
تستقطب  التي  الدولية  المعارض  أكبر  استضافة  في  بنجاحاتها  المملكة 

كبرى الشركات العالمية في جميع المجالات.
معرض الجواهر العربية

يعود معرض الجواهر العربية هذا العام برعاية صاحب السمو الملكي 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسيقام 
27 نوفمبر 2021 في  معرض الجواهر العربية 2021 خلال الفترة من 23 - 

مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ــذا الــمــعــرض مـــن أشــهــر مـــعـــارض الــمــجــوهــرات والـــســـاعـــات في  ويــعــد هـ
الــشــرق الأوســـــط، حــيــث يــضــم الــمــعــرض تــحــت ســقــف واحــــد أكــثــر مــن 550 
مجموعة  ويعرض  دولــة،   35 من  والساعات  المجوهرات  من  تجارية  علامة 
هائلة من التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة، والتحف والهدايا لهواة جمع 
والإكسسوارات  الفنية،  الكتابة  وأدوات  والساعات،  الكريمة  الجواهر  واقتناء 
أقيم  الـــذي  الــســابــق  العربية  الــجــواهــر  ذلـــك. وشــهــد مــعــرض  الفخمة وغــيــر 
فيما  دولار،  مليون   36 بقيمة  المجوهرات  لمبيعات  قياسيا  رقما   2019 عام 
ألف   21 على  تزيد  على مساحة  زائــر  ألــف   50 من  أكثر  يستقطب المعرض 
مربع على مدار خمسة أيام وتتجاوز قيمة المعروضات أكثر من مليار دولار.

معرض الخريف
المواطنين  من  إقبالا  المعارض  أكبر  الخريف  معرض  مجددا  ويعود 
والمقيمين خلال ديسمبر القادم برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايد الزياني، ويقام معرض الخريف أكبر المعارض الاستهلاكية والتسويقية 
في المنطقة على مساحة 15.400 متر مربع بمشاركة 650 شركة ومؤسسة 

تجارية محلية ودولية من 18 بلدا.
حيث يجتذب المعرض سنويا ما لا يقل عن 160 ألف زائر من مملكة 
ــارج الــبــحــريــن ودول مجلس الــتــعــاون وخــاصــة من  ــزوار مــن خـ ــ الــبــحــريــن والـ

الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية.
مسرح الدانة

فــي الــوقــت نــفــســه كــشــفــت مــصــادر لـــ»أخــبــار الــخــلــيــج« عــن قـــرب افــتــتــاح 
مسرح الدانة تزامنا مع احتفالات العيد الوطني، ويعتبر مسرح الدانة من 
تبلغ 10 آلاف  الأوســط بسعة  الشرق  المفتوحة على مستوى  المسارح  أكبر 
متفرج، حيث سينطلق في موسم مليء بالفعاليات المشوقة بموقعه البارز 
بجوار حلبة البحرين الدولية لاستقطاب آلاف الزوار، ويتطلع مسرح الدانة 
في  والترفيهي  السياحي  القطاع  تنمية  في  تسهم  سياحية  وجهة  ليصبح 
مملكة البحرين والمنطقة بتفاصيله المميزة التي تجمع ما بين الملامح 

الطبيعية وأحدث الأنظمة التكنولوجية.
حلبة البحرين الدولية

الرئيسية  والفعاليات  للمهرجان  مركزا  الدولية  البحرين  حلبة  وتعود 
المهرجانات  كبرى  الحلبة لإطــاق  تستعد  اذ  كورونا،  قبل  كما  المملكة  في 
المملكة  احتفالا  مع  تزامنا  المقبل  ديسمبر  خلال  الترفيهية  والفعاليات 
سباقات  أكبر  أحــد  الكارتنج  سباقات  ستستضيف  حيث  الوطنية،  بالأعياد 
الكارتنج على الإطلاق، وذلك من خلال تحدي ختام بطولة العالم روتاكس 
ماكس، حيث سيشارك ضمن هذه البطولة أفضل المواهب من جميع أنحاء 
أن  المتوقع  ومــن  متسابقا.   380 قرابة  المشاركين  عــدد  يبلغ  حيث  العالم، 

هذه  استضافة  فترة  فــي  شخص  مـــن2500  يقرب  مــا  البحرين  مملكة  يــزور 
البطولة من مشاركين وأعضاء الفرق وعائلاتهم للمشاركة في البطولة التي 
ستنطلق بين 11 و18 ديسمبر من 75 دولة حول العالم، كما ستنطلق البطولة 
في  كهربائي  سباق  أول  هــذا  وسيكون  كهربائية،  كارتنج  بسيارات  مــرة  ولأول 
البحرين. وستنطلق السباقات وسط فعاليات ومهرجانات مرافقة تستقطب 
بــن عــيــســى آل خليفة  الــشــيــخ ســلــمــان  ــزوار. وكــشــف  ــ الــ عــشــرات الآلاف مــن 
عــودة  مــن  الــهــدف  أن  الخليج  لأخــبــار  البحرين  لحلبة  التنفيذي  الــرئــيــس 
الأمور  عــودة  هو  طويلة  أشهر  انقطاع  بعد  للحلبة  والسباقات  المهرجانات 
بهدف  ليس  للحلبة  والفعاليات  المهرجانات  عودة  أن  مؤكدا  إلى طبيعتها، 

المردود الاقتصادي وإنما تأكيدا لضرورة عودة الحياة بشكلها الطبيعي.
مهرجان الطعام

في  الخامسة  بنسخته  للطعام  البحرين  مهرجان  عــودة  المتوقع  ومــن 
المحلي  المستوى  على  المهرجانات  أكبر  من  يعتبر  والــذي  القادم،  فبراير 
أكثر  الزوار بلغت  أعدادا قياسية من  المهرجان  والخليجي، حيث استقطب 
من 150 ألف زائر في نسخته الأخيرة قبل كورونا، وذلك فقط في الأسبوع 

الأول منذ انطلاقه.
معرض البحرين الدولي للكتاب

مــارس  فــي  للكتاب  الــدولــي  البحرين  معرض  لــعــودة  البحرين  وتستعد 
ألف   120 بمعدل  للزوار  استقطابا  المعارض  أكثر  من  يعتبر  الــذي  المقبل 
زائر سنويا، ويمثل المعرض منذ انطلاقه في 1978 نقلةً نوعية على صعيد 
النشاط الثقافي الذي تشهده مملكة البحرين، ويستقطب المعرض مختلف 

دور النشر العربية والدولية.
معرض البحرين الدولي للحدائق

آل  عيسى  بن  حـمد  الملك  الجلالة  من حضرة صـاحب  كريمة  برعاية 
خليفة عاهل البلاد، وبدعم كريم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة 
 1 بتاريخ  للحدائق  الدولي  البحرين  معرض  يعود  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت 
مارس 2022، حيث سيكون مفتوحا للجمهور في الفترة من 2 إلى 5 مارس 
المعرض  والمؤتمرات. ويستقطب  الدولي للمعارض  البحرين  2022، بمركز 
والمستثمرين  الــزراعــي  بالشأن  المهتمين  من  سنويا  زائــر  ألــف   20 حوالي 
بالإضافة  والمقيمين،  المواطنين  من  الحيوي  القطاع  هذا  في  والباحثين 
الى زيارة عدد من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات للتعرف على كل ما 

هو جديد في عالم التخصصات الزراعية.
مراعي »٦«

ليُفتح   »6« مراعي  الحيواني  الإنتاج  معرض  عــودة  كذلك  المتوقع  من 
أمام الجمهور بقرية البحرين الدولية لسباقات القدرة في الصخير بتنظيم 

من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وشهد المعرض الأخير ما قبل كورونا مشاركة عدد كبير من العارضين 

والمشاركين بلغ 1500 مشارك، وزيارة أكثر من 160 ألف شخص.

ما بعد النظام الر�سمي العربي...

بقلم: 
سميرة رجب 

} جانب من فعاليات مهرجان العيد الوطني في حلبة البحرين الدولية.         »أرشيفية«
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